
قـراءة في كتـاب الجمـع بين القـراءتين قـراءة
الوحي وقراءة الكون

, يونيو  | كتبه عماد الدين

يـم، منهجيتـه المعرفيـة، الـتي يجـب علـى المسـلمين اكتشافهـا واتباعهـا، فهـي: المنهـج الـذي للقـرآن الكر
يقدمه لنا القرآن المجيد في شكل محددات وسن قوانين يمكن استنباطها من استقراء آيات القرآن
يــم (تلاوةً وتــدبرًا وتــرتيلاً وتنزيلاً وتفكــرًا وتعقلاً وتــذكرًا)، ثــم التعامــل مــع هــذه المحــددات تعــاملاً الكر
يسمح لنا بأن نجعل منها محددات تصديق وهيمنة، وضبط لسائر خطواتنا المعرفية، وفي مقدمة

هذه المحددات “الجمع بين القراءتين”.

اقرأ: قراءتان

أمــر الله تعــالى نــبيه – صــلى الله عليــه وســلم – في مفتتــح نــزول القــرآن، وعنــد بــدء الــوحي بقــراءتين،
فقال تعالى {اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم}
(العلــق:-). وصــيغة الأمــر بــالقراءة الــذي جــاء مــرتين في هــذه الآيــات الخمــس، لا تعــني التوكيــد أو
يـــن بقـــراءتين، لكـــل منهمـــا معناهـــا المـــراد بهـــا، ولكـــل منهمـــا الـــترادف أو التكـــرار، بـــل تـــدل علـــى أمر

.(- ص) خصائصها، ومجالها ومتعلقها، ومناهجها وكيفياتها وميادينها

والأمر بالقراءة في الآية الأولى، اقترن “باسم ربك”، فهي أمر، بتحصيل فعل القراءة وممارسته مع
الاستعانة بالله تعالى، وهو أمر بقراءة باسم الله أو على اسمه – تعالى – ومعه، لهذا الوحي النازل،
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يمًــا مجيــدًا مكنونًــا مفصــل الآيــات، محكمًــا مترابطًــا متماســكًا الــذي ســيتتابع نزولــه حــتى يتــم قرآنًــا كر
متناسبًا متشابهًا تتلوه يا محمد على الناس، وتبينه لهم ليتعلموا منه الحكمة والهداية والرشد، فتزكو
أنفســهم، وتطهــر حيــاتهم، ويهتــدوا بــه في أداء مهــام الاســتخلاف، والقيــام بــواجب الائتمــان، وحــق

.(- ص) العمران

كمــا أن في قــوله تعــالى {خلــق الإنســان مــن علــق} تنبيهًــا إلى وجــوب قــراءة الخلــق، قــراءة تبــدأ بقــراءة
الـذات الإنسانيـة، مـن بدايـة الخلـق إلى نهايـة الحيـاة بأطوارهـا كلهـا، فهـذه القـراءة هـي قـراءة الكـون

والنظر في الخلق، ومعرفة ما دونته البشرية من فهم له، وتجارب فيه بأقلامها.

قراءة الكتابين معًا

هما إذن – كما يقول المؤلف رحمه الله – كتابان تجب قراءتهما معًا للخروج من إسار الأمية بكافة
أشكالهــا ومعانيهــا: كتــاب منزل متلــو معجــز وهــو القــرآن، وكتــاب مخلــوق مفتــوح، وهــو هــذا الخلــق
والكون والتجارب البشرية فيه، ومنه التعامل مع الإنسان نفسه، فهو جزء من الخلق وابن شرعي

.( ص) للطبيعة

ولا بد من قراءة المصدرين معًا، وتنفيذ الأمر بالقراءتين سويًا: قراءة الوحي النازل المتمثل في الكتاب
يــم الــذي حــدد غايــة الحــق مــن الخلــق، وبين تلــك السنن والقــوانين الضابطــة لحركــة الوجــود، الكر
إضافــة إلى مــا اشتمــل عليــه مــن الشرعــة والمنهــاج، والحقــائق الأساســية الــتي تحتــاج إليهــا البشريــة،
وقــراءة في الكــون وآفــاقه والنفــس البشريــة ومــا يصــلحها أو يفســدها، والفطــرة، ومــا ينميهــا، ومــا

يطمس عليها.

كيفية الجمع بين القراءتين

يبــدأ هــذا الأمــر باكتشــاف العلاقــة المنهجيــة بين النــاظم المنهجــي لآيــات القــرآن، الــذي أعطــى القــرآن
“وحـدته البنائيـة” وإعجـاز”نظمه”، وبين القـوانين المبثوثـة في الوجـود، والمهيمنـة علـى حركتـه للكشـف

ية لمنهجية الوجود. عن الناظم المنهجي الذي يربط بينهما، فمنهجية القرآن مواز

ومن هذا المنطلق، يبين المؤلف أن قواعد”المنهج القرآني” لن تقوم إلا بالشروط التالية:

ــة، ومقومــات التصــور ــان العقيــدة القرآني ــة، القائمــة علــى أرك ــة المعرفي ــة الإسلامي ــاء الرؤي – إعــادة بن
الإسلامــي الســليم المنبثــق عنهــا، ليتضــح النظــام المعــرفي الإسلامــي القــادر علــى الإجابــة عــن “الأســئلة

الكلية النهائية” التي تؤرق الإنسان وتشغله.

– إعـادة فحـص وتشكيـل وبنـاء قواعـد المنـاهج الإسلاميـة في مجالاتهـا المختلفـة، علـى هـدي المنهجيـة
المعرفية القرآنية، وتعديلها بنورها وعلى هدي منها.

- بنــاء منهــج للتعامــل مــع القــرآن المجيــد، ومعرفــة مــداخل قراءتــه مــن خلال هــذه الرؤيــة المنهجيــة
التحليلية.



- بنـاء منهـج للتعامـل مـع السـنة النبويـة المطهـرة مـن خلال تلـك الرؤيـة المنهجيـة، فالسـنة هـي بيـان
وتطبيق لما جاء به القرآن.

- إعـادة دراسـة وفهـم تراثنـا الإسلامـي، وقراءتـه قـراءة نقديـة تحليليـة معرفيـة، ومقايسـته إلى منهـج
التصديق والهيمنة القرآنيين، بعيدًا عن القبول المطلق له أو الرفض المطلق، أو الانتقاء اللامنهجي.

- بناء منهج للتعامل مع التراث الإنساني المعاصر (الغربي)، بعيدًا عن أساليب المقاربات أو المقارنات أو
.(- ص) المقابلات والمعارضات

يم)، ومنها: مداخل قراءة كتاب الوحي (القرآن الكر

تنزيل القارئ للقرآن على قلبه، وهو على يقين أنه سوف يجد فيه الجواب الشافي عن كل ما  -1
يريد معالجته، هو أهم مداخل الجمع بين القراءتين.

2- الإيمـان “بالوحـدة البنائيـة للقـرآن المجيـد”، وهـي الـتي تجعـل التـالي المرتـل المتـدبر يطـوف في رحـاب
القرآن ناظرا في آياته كلها باحثًا عن جميع الروابط وشبكات العلاقات بينها ليدرك ما يقرأ، ويفهم ما

يتلو.

3- الانطلاق مــن الإيمــان “بوحــدة الســورة”، والــتركيز هنــا يكــون علــى ســورة واحــدة يتخذهــا القــارئ
بمثابة وحدة متميزة، فينطلق في تدبرها باتجاه البحث عن عمودها، والأعمدة أو الأوتاد الساندة،
فلكـل سـورة موضـوع أسـاسي (عمودهـا)، وتكـون الموضوعـات الأخـرى (الأعمـدة أو الأوتـاد السانـدة)

دائرة حول الموضوع الأساسي تعززه، وتزيد بيانه وتوضيحه.

مدخل القيم العليا، وهي: التوحيد والتزكية والعمران، فهي محاور القرآن المجيد الأساسية التي  -4
تدور سوره وآياته وكلماته – كلها – حولها، وتشترك في العمل على تكريسها وتعزيزها.

5- مدخل العلاقات بين الله – تبارك وتعالى – والإنسان والكون المسخر، فحين نقول: “الله” فإننا
نستحضر بذلك عالم الغيب كله، وحين نقول”الإنسان” فإننا ننبه بذلك إلى كل ما يتعلق به ابتداء
مـن “عـالم الـذرة” مـرورًا بعـالم الخلـق والإبـراز للوجـود والأمـر بالتصـدي للمهمـة، وانتهـاء بعـالم المـآل إلى
الجنة والنار، وحين نقول “الكون” فإننا نعني به عالم الخلق والسنن والقوانين الموجهة والمسيرة له،

وتنوع الخلق فيه من إنسان وحيوان وجماد وموجودات أخرى.

6- مدخل التصنيف الموضوعي، عبر جمع الآيات ذات الموضوع الواحد في القرآن كله، مما يزيد فهمنا
ووعينا بالقرآن كله.

مدخل البحث في المناسبات، وهو علم دقيق ومهم، يتناول آيات القرآن الكريم بعضها ببعض  -7
حــتى تكــون كالكلمــة الواحــدة متســقة المعــاني، منتظمــة المبــاني، فحين نعمــد إلى القــراءة المتــدبرة بهــذا
المدخل، فإن من الممكن التدرب عليه بأن نأخذ سورة من تلك السور التي تعددت نجومها، وتنوعت
موضوعاتهـا، وكـثرت معانيهـا، ثـم نتتبـع آياتهـا آيـة بعـد آيـة، ومجموعـة بعـد أخـرى ثـم نتفكـر في بـدايتها



ومسيرتهــا وانســيابها حــتى نبلــغ خاتمتهــا، ونعــود مــن الخاتمــة إلى البدايــة، وننظــر في العلاقــات بين
اسـمها وتسويرهـا لتكـون سـورة مسـتقلة، ثـم علاقتهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها فسـنكتشف شبكـة مـن
العلاقات بينها تجعلنا نشعر أنها نزلت حين نزلت، وكأنها نجم واحد، أو أنها نزلت مرة واحدة (ص

.(-

مداخل قراءة كتاب الكون، ومنها:

1- مـدخل الخلـق، ويقتـضي الإيمـان التـام واليقين الخـالص بـأن الكـون كلـه مخلـوق للـه تعـالى، عـن
إرادته صدر، وبكلمته تكون، وبتقديره صار شيئا مذكورًا، لم يخلق إلا بالحق وللحق، سائر لغاية معينة،
لا مجال فيه للمصادفة أو العبث، فالغاية من خلق الكون القيام بمهمة الاستخلاف، والوفاء بالعهد
الربـاني، والقيـام بحـق الأمانـة والنجـاح في اختبـار الابتلاء، والخـروج مـن عهـدة التكليـف، ولهـذا المـدخل

مداخل فرعية يرشد الوحي إليها منها:

ا- معرفة مبدأ الخلق، وكيفية تكوين الموجودات وأهم وظائفها، حيث يقودنا إلى “كيف
بدأ الخلق”، إدراك الغاية منه وسيرورته وما سينتهي إليه.

مدخل العناية، وهو يؤدي بنا إلى النظر في نظام الكون الدقيق، واكتشاف بدائع الصنع الإلهي  -2
فيــه، والقــوانين والسنن الــتي لا تبــديل لهــا، ويوضــح في الــوقت نفســه الرعايــة الإلهيــة للإنســان بهــذه

الرعاية.

3- مـدخل النظـر في الواقـع الموضـوعي الخـارجي، حيـث يؤكـد لنـا تطـابق الوجـود الـذهني للأشيـاء مـع
.(- ص) وجودها الواقعي

خاتمة

ليست منهجية القرآن المعرفية، مجرد ضرورة أو حاجة فلسفية مجردة، لا، ولكنها ضرورة حياة لأمتنا
وعالمنــا، للخــروج مــن أزماتهــا وأزمــاته المتواليــة المتشابكــة، فهــذه المنهجيــة، هــي أهــم مقدمــة “لبــديل
حضاري عالمي” حقيقي، وعملية الجمع بين القراءتين تقع في القلب من هذه المنهجية القرآنية، فهي
التي ستمكننا من “فهم كوني” للوجود عبر القراءة الثانية، في ذات الوقت الذي تهيأ لنا إدراك البعد

الغيبي في تركيب هذا الوجود ومصيره عبر القراءة الاولى.

فنجمع بين منهجية الخلق (بالله خالقًا) ومنهجية الشيء التي يرصدها ويسطرها (القلم) في قراءة
كونية واحدة، فيتحقق الإطار الإيماني الشامل، ويمكن للعالم أن يخ من أزمته الفكرية والحضارية

الراهنة (ص -)، فهلم جميعا إلى القرآن، نتدبره ونتدراسه: كتاب دين ودنيا ورحمة للعالمين.
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